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 كلمة العدد
  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله الطاهرين 

وصحبه أجمعين، وبعدُ:
التي  الجامعة«  السّلام  »مجلة  من  السابع عشر  العدد  القاريء،  عزيزي  يديك  بين 
العلمية  المجلات  أخواتها  بين  جامعياً  وليداً شرعياً  الركام  بين  من  كالعنقاء  نهضت 
التي تعتمد المستوعبات العلميّة العالمية أحد أهم الجوانب في حساب المعدل التراكمي 
ودراساتٍ  بحوثاً  طياته  بين  العدد  يحمل  العالم.  في  والكليات  الجامعات  لتصنيف 
تتعلق  موضوعات  خارجها، تخص  من  الباحثين  من  وعددٍ  الكلية  أساتذة  نتاج  من 
بتخصصات الكلية )العلمية والإنسانية( وهي تعالج موضوعات حيوية تتعلق بحياة 
والدارسون  المختصون  منه  ينتفع  أن  نرجو  منهجي،  علميّ  بشكلٍ  والمجتمع  الفرد 
الدراسات  وطلبة  الجامعة،  السلام  كلية  بها  تنهض  التي  بالاختصاصات  والمعنيون 
العليا وغيرهم داخل العراق وخارجه. ونرى من المناسب ونحن نصدر هذا العدد أن 
نقدّم شكرنا وتقديرنا العالي إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الدعم 
الذي قدّمه للتعليم الجامعي الأهلي، ونشكر كذلك السادة الباحثين الذين أسهموا في 
هذا العدد، وندعو الباحثين والمختصين إلى رفد المجلة والإسهام في أعدادها القادمة... 
ومن الله التوفيق والسداد وللعلم والعلماء الموفقية والازدهار، والسلام عليكم ورحمة 

الله وبركاته.

أ.د. عبد السلام بديوي يوسف الحديثي
عميد الكلية
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سياسة النشر

نُوقِشَتْ،  قد  أو من رسالة جامعية  البحث جزءاً من بحث سابق منشور،  يكون  أن لا   .١
ويقدم الباحث تعهداً بعدم نشر البحث أو عرضه للنشر في مجلة أخرى.

2. يشترط لنشر الأبحاث المستلة من الرسائل والأطاريح الجامعية موافقة خطية من الأستاذ 
المشرف وفقاً للأنموذج المعتمد في المجلة.

تاريخ  تتجاوز شهراً واحداً من  أو عدمها في مدة لا  النشر  بقرار صلاحية  المؤلف  يُبلغ   .3
وصوله إلى هيأة التحرير.

4. يلتزم المؤلف بإجراء تعديلات المحكّمين على بحثه وفقاً للتقارير المرسلة إليه، ومن ثم 
موافاة المجلة بنسخة معدلة في مدة أقصاها )١٥( خمسة عشر يوماً.

قبول  تاريخ كتاب  بعد مرور سنة من  كافة  البحث  بمتطلبات  المطالبة  للمؤلف  ٥. لا يحق 
النشر.

6. لا تُعاد البحوث إلى مؤلفيها. سواء قُبلت أم لم تُقبل.
7. يخضع البحث للتقويم السّري من خبيرين لبيان صلاحيته للنشر.

8. يدفع المؤلف أجور النشر البالغة )١2٥.٠٠٠( مائة وخمسة وعشرين ألف دينار عراقي 
من داخل العراق، و)١٥٠( دولاراً من خارج العراق.

9. يحصل المؤلف على نسخة من المجلة المنشور فيها بحثه.
١٠. تعبّر البحوث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة.

١١. لا تلتزم المجلة بنشر البحوث التي تخل بشرط من الشروط.
١2. تلتزم المجلة بفهرسة ورفع البحوث التي تُنشر في المجلة في موقع المجلات الأكاديمية 

www.iasj.net  العلمية العراقية
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دليل المؤلفين

١. تنشر المجلة البحوث والدراسات التي تقع ضمن مجال تخصصها العلمي.
2. أن يتسم البحث بالأصالة، والجدة، والقيمة العلمية، وسلامة اللغة، ودقة التوثيق.
والخزن،  والإلكتروني،  الورقي  والتوزيع  بالنشر،  للمجلة  الحقوق  المؤلف  يمنح   .3

وإعادة استعمال البحث.
( على قرص  4. أن يكون البحث مطبوعاً على الحاسوب بنظام )
ليزري مدمج )CD( على شكل ملف واحد، وتزوّد هيأة التحرير بثلاث نسخ 

ورقية، ويمكن إرسال البحوث عبر بريد المجلة الإلكتروني.
الحجم  من  البحث عن )2٥( خمس وعشرين صفحة  يزيد عدد صفحات  أن لا   .٥

.)A4(
6. يُكتب في وسط الصفحة الأولى من البحث ما يأتي:

أ. عنوان البحث باللغة العربية.  
ب. اسم المؤلف باللغة العربية ودرجته العلمية، وشهادته، وجهة انتسابه.  

ت. بريد المؤلف الإلكتروني.  
ث. الكلمات المفتاحية.  

ج. ملخصان أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الانكليزية، يوضعان في بدء   
البحث على أن لا يتجاوز الملخص الواحد )2٥٠( كلمة.

.Bold )١6( 7. يكتب عنوان البحث في وسط الصفحة بحجم خط
.Bold )١2( 8. يكتب اسم المؤلف في وسط الصفحة بحجم خط
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.Bold )١2( 9. تكتب جهة انتساب المؤلف بحجم خط
.Bold )١2( ١٠. يكتب عنوان البريد الإلكتروني بحجم خط

.Bold )١2( ١١. يكتب ملخص البحث بحجم خط
١2. تكتب الكلمات المفتاحية التي لا يتجاوز عددها خمس كلمات بحجم خط )١١( 

.Bold

١3. جهات الانتساب تُثبت كالآتي: )القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد(.
نوع  وبخط  العربية،  للغة   )Simplified Arabic( بنوع خط  البحوث  تكتب   .١4

)Times New Roman( للغة الإنكليزية وبحجم خط )١4(.
١٥. مسافة الحواشي الجانبية )٥4.2( سم، والمسافة بين الأسطر )١٥.١( سم.

١6. على الباحث اتباع قواعد الاقتباس وتوثيق المصادر والمراجع والإلتزام بأخلاقيات 
البحث العلمي.

١7. تعتمد المجلة صيغة )ApA( في ترتيب المصادر والمراجع وتنسيقها.
ويرفض   )Turnitin( برنامج  باستعمال  الاستلال  فحص  نظام  المجلة  تعتمد   .١8

البحث الذي تتجاوز فيه نسبة الاستلال المقبولة عالمياً.
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١. يُرجى من المقوم قبل الشروع بالتقويم، التثّبت من كون البحث المرسل إليه يقع في 
حقل تخصصه العلمي لتتم عملية التقويم.

2. لا تتجاوز مدة التقويم )١٠( أيام من تاريخ تسلّم البحث.
م إذا كان البحث أصيلًا ومهما لدرجة تلتزم المجلة بنشره. 3. تذكر المقوِّ

م مدى توافق البحث مع سياسة المجلة وضوابط النشر فيها. 4. يذكر المقوِّ
م إذا كانت فكرة البحث متناولة في دراسات سابقة، وتتم الاشارة إليها. ٥. يذكر المقوِّ

6. يحدّد مدى مطابقة عنوان البحث لمحتواه.
7. بيان مدى وضوح ملخص البحث.

8. مدى إيضاح مقدمة البحث لفكرة البحث.
9. بيان مدى عملية نتائج البحث التي توصّل إليها الباحث.

١٠. تجري عملية التقويم بنحو سري.
م آخر. م في مناقشة البحث مع مقوِّ ١١. يُبلغ رئيس التّحرير في حال رغب المقوِّ

التحرير، ولا تجري مناقشات ومخاطبات بين  م إلى مدير  المقوِّ تُرسل ملاحظات   .١2
م والمؤلف بشأن البحث خلال مدّة تقويمه. المقوِّ

البحث مستل من دراسات  أن  م  للمقوِّ تبيّن  التحرير في حال  م رئيس  المقوِّ يبلّغ   .١3
سابقة، مع بيان تلك الدراسات.

م العلمي بشكل دقيق الفقرات التي تحتاج إلى تعديل من المؤلف. ١4. يُحدد المقوِّ
م العلمي في قرار قبول النشر وعدمه. ١٥. تعتمد ملاحظات وتوصيات المقوِّ

مين دليل المقوِّ
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تعهد نقل حقوق الطبع والتوزيع

إني الباحث ...................................................................

بـ) ................................................... الموسوم  البحث  صاحب 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

.).........................................................

أتعهد بنقل حقوق الطبع والتوزيع والنشر إلى مجلة )السلام الجامعة(.

التوقيع:

التاريخ:
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تعهد الملكيّة الفكريّة

إني الباحث ...................................................................

بـ) ................................................... الموسوم  البحث  صاحب 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

.).........................................................

أتعهد بأن البحث قد أنجزته، ولم يُنشر في مجلة أخرى في داخل العراق أو خارجه، 

وأرغب في نشره في مجلة )السلام الجامعة(.

التوقيع:

التاريخ:
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عناوين البحوث المقدمة لمجلة الكلية العلمية

رقم الصفحةعنوان البحثالباحثت

م.م. سحر ماهود 15
محمد

المتبنيات الاجتماعية في البرامج الحزبية 
اللبنانية قبل الاستقلال

584 - 537

م.م. إيمان هيثم عبد 16
علي

سمات الشخصية الصالحة والايجابية في 
ضوء النصوص القرآنية

614 - 585

م.م. ناموس حميد 17
عبد

أهمية التخطيط السياحي في تنمية 
الطلب على الخدمات السياحية / 

دراسة وصفية
646 - 615

18
م. م. علي ضياء ربيع 
-  م. م. غادة صفاء 

جبار

الدور الجيو - اقتصادي للدولة 
 في تحديد السياسة الخارجية بعد عام 

2017: قطر إنموذجًا
686 - 647

م.م. رفيف أياد 19
حسن عبد الله

التدفقات النقدية غير المشروعة 
من وإلى الدول الإقليمية - الاتجار 

بالنفوذ/ لبنان إنموذجًا
716 - 687

م.م. عبد الرحمن 20
ياسين عبد الرحمن

جريمة القتل العمد مقارنة بالفقه 
الإسلامي

752 - 717
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21

الباحثة: سارة 
حكمت عبدالله 

فرج - أ.م.د. 
مصطفى كاظم 

محمود

المقاصد الضرورية لحفظ النفس 
وتطبيقاتها في كتاب عمدة الأحكام 

للإمام عبد الغني المقدسي
772 - 753

22

للباحثة سعاد جاسم 
محمد رمضان - 

إشراف: الدكتور 
عمر نواف موسى

حكاية المذهب بين الإمامين الماوردي 
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ملخص البحث
فإذا  المتن  عبارات  النظر في  دققوا  الكتب،  من  كتاب  تصدوا لشرح  إذا  العلماء  إن 
على  يكون  أن  إما  والاستدراك  عليها،  استدركوا  استدراك  إلى  تحتاج  عبارة  وجدوا 
العبارة أو على وهم أو خلط وقع فيه المؤلف أو على المثال الذي مثل به أو على ترتيب 
بعض المسائل، والخطيب الشربيني رحمه الله قد استدرك على ذلك كله في شرحه البدر 

الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع.
الكلمات المفتاحية: الاستدراك، البدر الطالع، جمع الجوامع، منهج الشربيني.

Research Summary
If scholars set out to explain a book, they carefully look at the 

phrases in the text, and if they find a phrase that needs correction, 

they correct it. The correction can either be based on the phrase, or 

on an illusion, or a confusion that the author made, or on the exam-

ple that was presented, or on the arrangement of some issues, and 

the orator. Al-Sherbini, may God have mercy on him, explained all 

of this in his explanation of Al-Badr Al-Tala’i in the solution to the 

plural plurals of the mosques.

Keywords: correction, rising full moon, collecting mosques, 

Al-Sherbini’s approach.
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المقدمة
الحمد لله رافع مَن تواضع والصلاة والسلام على البدر الطالع والغيث الهامع الذي 

شنف المسامع وأوتي من الكلم الجوامع أما بعد:
فإن دراسة مناهج العلماء في تدوين أصول الفقه من أهم المواضيع الجديرة بالبحث 
والاهتمام لدى الدارسين لعلم أصول الفقه؛ لأن مثل هذه الدراسات تعطي الباحث 
الآراء الأصولية،  الدارس خلفية عن  فكرة عن جهود علماء الأصول، مما يجعل عند 
فيوظفها في معرفة منشأ الخلاف الفقهي، وكذا في توجيه الآراء توجيهاً سليمًا حسب 

قواعد أصول الفقه عند أصحاب المذاهب.
العاشر الهجري الإمام محمد بن  القرن  الفقه في  اهتموا بأصول  الذين  العلماء  ومن 
أحمد الخطيب الشربيني، فقد تصدى لشرح أهم وأبرز كتاب أصولي ألّفه المتأخرون ألا 
وهو )جمع الجوامع(، فهو كتابٌ جليل القدر، عظيم الفائدة، بدليل اشتغال العلماء به 

شرحاً، وتحشيًة، ونظمًا، وتعليقًا، وتدريسًا. 
ومن الشروح المهمة التي تناولت هذا المتن المبارك هو كتاب »البدر الطالع في حل 
ألفاظ جمع الجوامع« للخطيب الشربيني -رحمه اللهۖ الذي امتاز بسهولة العبارة، ودقة 
الإشارة، وكثرة التطبيقات، وبيان الراجح في الخلافات، فهو كتابٌ قيِّمٌ أجادَ فيه مؤلِّفه 

وأحسن، فأهميته جاءت من أهمية متن جمع الجوامع.
        وسأقتصر في هذا البحث على منهجه في الاستدراك على المصنف وعلى الجلال 

المحلي صاحب أشهر شرح على جمع الجوامع. 
أسباب اختيار الموضوع:

الرغبة الشخصية في معرفة منهج الخطيب الشربيني في الاستدراك، من خلال   .1
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كتابه البدر الطالع، كونه من الشروح المهمة على جمع الجوامع، ولم أجد مَن تناول منهجه 
في أصول الفقه.

2. المساهمة في خدمة تراث أصول الفقه الإسلامي بصورة عامة وفقه الإمام الشافعي 
على وجه الخصوص، وذلك من خلال التعريف بأحد كتبه المعتمدة. 

3. الاطلاع على تراث الخطيب الشربيني، وإبراز مكانته كأصولي، بالإضافة إلى ما 
عرف به من كونه أحد أئمة المذهب الشافعي المتأخرين وكتبه مدار دراسة الدارسين 

كالإقناع ومغني المحتاج.
4. ما تمثله دراسة مناهج العلماء من ثروة علمية في التأليف يمكن أن يستفيد منها 

الدارسون والباحثون.
• إشكالية البحث: لن يخرج الكلام عن الإشكالية في مذكرة تقوم أساساً على 	

من  المحلي  والجلال  السبكي  ابن  على  الاستدراك  في  الشربيني  الخطيب  منهج  دراسة 
خلال  كتابه البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع عما يمكن أن يضيفه هذا الكتاب 
من خدمة لتراث الأمة. وما دام أن هذا البحث مضمونه دراسة منهج لشرح متن قد 
درس منهجه من قبل، فما الذي يمكن أن يضيفه هذا الشرح إلى غيره من الشروح التي 
سبقته، وما الذي امتاز به عنها؟. هل كان الخطيب الشربيني رحمه الله. في شرحه هذا 
مجرد ناقل عمن سبقه من الشراح، أم له إضافات واستدراكات وتقريرات وتحريرات 

انفرد بها عن غيره من الشراح؟.
هذا ما سنحاول أن نكشف عنه بإذن الله تعالى خلال هذه الدراسة.

أهداف الدراسة:
إبراز مكانه الخطيب الشربيني العلمية.. ١
التعريف بمنهج الخطيب الشربيني في أصول الفقه من خلال كتابه )البدر الطالع في . 2



في  الاســــتــــدراك  في  ــي  ــن ــي ــرب ال ــب  ــي ــط الخ ــج  ــه ــن م
ــع ــوام ــع الج ــاظ جم ــف ــل أل ــع في ح ــال ــط ــدر ال ــب كــتــابــه ال

مجلة السلام الجامعة/ مجلة فصلية محكمة للعلوم الإنسانية تصدر عن كلية السلام الجامعة  - العدد )17( آب 2024 ١٠١4 

حل ألفاظ جمع الجوامع( وما يحتويه من مادة علمية قيمة في الاستدراك.
ثروة . 3 من  تمثله  لما  والباحثين  القارئين  إلى  وتقديمها  الأصولي  التأليف  مناهج  إبراز 

علمية في مجال التأليف والبحث العلمي.
إبراز اهتمام الخطيب ببيان المسائل التي أوردها ابن السبكي وتحتاج الى استدراك.. 4

• ا المنهج الذي اعتمدته في كتابة الرسالة، 	 منهجية البحث في دراسة الموضوع: أمَّ
ة  قني الله تعالى لاختيار هذا الكتاب، بدأت بقراءته قراءة متأنية مرات عدَّ فبعد أنْ وفَّ
ليتضح لي معالم منهج الإمام الخطيب الشربيني ۖرحمه اللهۖ، ثم اتجهت للاطلاع على ما 
متنوعة  المؤلفين وكانت  مناهج بعض  لعتُ على  اطَّ المنهجية، وقد  مَنْ سبقني في  كتبه 
رسائل  من  وغيرها  والتأريخ،..  والحديث  والفقه،  الفقه،  كأُصول  العلوم  شتى  في 

الماجستير وأطاريح الدكتوراه.
الأنسب  هما  إذ  والوصفي،  الاستقرائي  المنهج  على  بالاعتماد  الدراسة  بهذه  فقمت 

لبحوث المنهج والأليق بها، وذلك على ضوء الثوابت الآتية:
تخريج الأحاديث النبوية والمرويات من الكتب الحديثية، فما كان منها في الصحيحين . ١

حيث  من  درجته  ذكر  مع  بينته  غيرهما  في  كان  وما  إليهما،  بعزوه  اكتفيت  أحدهما  أو 
الصحة والضعف.

ترجمة كل الشخصيات والأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة باعتماد كتب السير . 2
والتراجم عدا مشاهير الصحابة كالخلفاء الراشدين ونحوهم، وأئمة المذاهب الأربعة.

الرجوع إلى المصادر الأصولية الأصيلة المعتمدة لكل مذهب من المذاهب الإسلامية، . 3
وذلك في جميع الأقوال والآراء التي ذكرها الخطيب منسوبةً إلى تلك المذاهب.

أو . 4 مصدر  على  أقتصر  وأحيانًا  الواحد،  للقول  أصولي  مصدر  من  أكثر  اعتمدت 
مصدرين لندرة المصادر التي نقلت بعض الآراء أو لاندراسها.
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أمثلتها . ٥ تكثر  مسائل  في  تعالى  الله  رحمه  الشربيني  الخطيب  منهج  دراستي  عند 
كتعريفات الشيخ أو ترجيحاته أو استدراكاته وما أشبه ذلك سأكتفي بذكر نماذج منها 

فقط وذلك لكثرتها وعدم اتساع المقام لإيرادها كلها.
إذا ذكرت في الهامش كتاب البدر الطالع فالمقصود كتابنا )البدر الطالع في حل ألفاظ . 6

جمع الجوامع للخطيب الشربيني( الذي نحن بصدد دراسته.
المبحث الأول: التعريف بالخطيب الشربيني

• الفرع الأول: اسمه ونسبه:	
من  وجميع  مذهبًا.  الشافعي  موطناً،  القاهري  مولداً،  الشربيني  أحمد  بن  محمد  هو 
ترجم له وذكر اسم أبيه ذكر أنه »أحمد« إلا ابن العماد في شذرات الذهب)1( فقد ذكر 
أن اسم أبيه »محمد«. والصحيح أن اسم أبيه »أحمد« فقد صرح الخطيب الشربيني رحمه 
الله في خاتمة تفسيره باسم أبيه، حيث قال: »وكان الفراغ من تأليفه يوم الاثنين المبارك 
ثالث عشر صفر الخير من شهور سنة ثمان وستين وتسعمائة من الهجرة على يد مؤلفه 
فقير رحمة ربه القدير محمد بن أحمد الشربيني الخطيب..«)2( والشربيني نسبة إلى قرية 
)شربين( وهي قرية من مديرية الغربية ومركز من مراكزها، يقول علي باشا مبارك في 

خططه عنها: »الموضوعة على البحر الأعظم الشرقي فوق شاطئه الغربي«)3(.
• الفرع الثاني: لقبه وشهرته وكنيته:	

)1(  شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد احي بن العماد الحنبلي، ت:1089ه، دار إحياء التراث 
العربي، بيروت-لبنان، 384/8

)2(  السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للخطيب الشربيني، 
ت:977هـ، مطبعة بولاق )الأميرية(، القاهرة، 1285ه، 619/4

)3(   الخطط التوفيقية )334/12(
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لُقّبَ الخطيب الشربيني بشمس الدين وسبب ذلك أن عادة ذلك العصر وما قبله أن 
مَن تسمى بمحمد يلقب بشمس الدين ومن تسمى بأحمد يلقب بشهاب الدين يقول 
البجيرمي في حاشيته على الإقناع: »اشتهر تلقيب كل من تسمى بأحمد بشهاب الدين 

ومن تسمى محمداً بشمس الدين«)1(.
وأما شهرته فهي الخطيب الشربيني، ولذلك قال في خاتمة شرحه على الأجرومية: 
»«على يد مؤلفه ... محمد الشربيني المشهور بالخطيب«)2( وهذه هي المشهورة، ولذلك 

قال في هدية العارفين في ترجمته »«المعروف بالخطيب الشربيني«« )3(.
• الفرع الثالث: مولده وأسرته:	

ولد الخطيب الشربيني في قرية شربين ولكن بالنسبة لسنة ومكان ميلاده فلم تذكر 
القاهرة، ولم  قرية شربين وأتى  ارتحل من  له سنةَ ميلاده ولا متى  ترجمَ  المصادرُ ومَن 
تذكر كم سِنُهُ عند وفاته فأصبح مولده لنا إلا أننا يمكن أن نذكرها عن طريق التخمين 
وذلك لأن من شيوخ الخطيب الشربيني شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وكان الشيخ 
في  فقال  كتبه  في  بشيخنا  ويلقبه  الشربيني  الخطيب  عنه  أكثر  وقد  المعمرين  من  زكريا 
الآفاق  في  صيته  طار  الذي  المخلص  فهو  شيخنا  أقول  »«وحيث  المنهاج:  على  شرحه 
وكان تقيا نقيا زكيا ونفع الله به وبتلامذته ذو الفضائل والفواضل شيخ الإسلام زكريا 
ا.هـ وكانت وفاة شيخ الإسلام زكريا )925هـ - 1519م(.  فيكون على ذلك مولده 

)1(  تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي )۱/۱۱( 
)2(  نور السجية في حل ألفاظ الآجرومية، شمس الدين محمد الخطيب الشربيني )ت977ه( دار 

المنهاج، جدة- السعودية، الطبعة الأولى 1429ه-2009م )ص273(
هـ(،   1399 )ت  البغدادي  باشا  إسماعيل  المصنفين،  وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين  هدية    )3(

)250/2(،  مؤسسة التاريخ العربي - دار إحياء التراث العربي بيروت
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من سنة )900هـ( إلى )905هـ( تقريباً، والله أعلم بالصواب.
• الفرع الرابع: شيوخه:	

لقد حفظت المصادر لنا بعضًا من أسماء شيوخ الخطيب الشربيني نذكرها مع ترجمة 
مختصرة لكل واحد منهم وهم:

شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهو الإمام العالم العامل شيخ الإسلام زين الدين . ١
الشافعي. ولد في سنة أربع وعشرين وثمانمائة )  زكريا بن محمـد بن محمد الأنصاري 
824هـ - 1421م(. وتوفي سنة )925 - 1519م( ودفن بالقرافة بالقرب من الإمام 

الشافعي.
شهاب الدين الرملي هو الإمام الهمام الجهبذ شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي المنوفي . 2

الأنصاري الشافعي)1(. وله الكثير من المؤلفات منها فتح الرحمن شرح زبد ابن رسلان 
وغاية المأمول وحاشية على أسنى المطالب ومجموع فتاوى جمعه ابنه.

ب«عَميرة . 3 الملقب  أحمد  الدين  شهاب  المحقق  العلامة  الإمام  هو  لُّسي  البُرُ أحمد 
المنهاج  شرح  على  حاشية  وله  الكثير.  وغيره  الشربيني  الخطيب  عنه  أخذ  المصري، 

للجلال المحلي مطبوعة وحاشية على شرح جمع الجوامع توفي سنة 957ه)2(.
علي . 4 بن  سالم  بن  محمد  الإسلام  شيخ  العلامة  الإمام  هو:  الطبلاوي  سالم  بن  محمد 

والقراءات  التفسير  في  المتبحرين  من  كان  الشافعي  الطبلاوي  الدين  بناصر  المعروف 

)1(   ينظر: شذرات الذهب لابن العماد )8/316(.
1061هـ(،  )ت  الغزي  محمد  بن  محمد  الدين  نجم  العاشرة،  المئة  بأعيان  السائرة  الكواكب     )2(
ت: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت ۖ لبنان، الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997م، 2/ 

119. وشذرات الذهب )8/316(.
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والفقه والكلام والحديث والأصول )1(.توفي سنة )966هـ()2(. 
محمد المشهدي هو بدر الدين محمد بن العلامة بهاء الدين أبي بكر المشهدي المصري . ٥

ديناً صيتاً دمث الأخلاق)3(. أخذ عنه  الشافعي. ولد سنة )586ه - 1457م(. كان 
الشيخ شمس الدين الخطيب الشربيني، توفي سنة)933هـ()4(.

المالكي كان فقيها أصوليا . 6 اللقاني  الدين  اللقاني هو الإمام أبو عبد الله ناصر  محمد 
للزنجاني،  التصريف  شرح  على  وحاشية  الجوامع  جمع  شرح  على  حاشية  له  صوفيا 
وشرح منظومة ابن رشد توفي سنة ثمان وخمسين وتسعمائة )958هـ - 1551م( كما في 

الطبقات الصغرى، وفي معجم المؤلفين توفي سنة 957ه)5(.
• الفرع الخامس: تلامذته:	

لم تذكر المصادر في ترجمة الخطيب الشربيني أسماء تلامذته بل يذكرون أنه انتفع بـه 
خلائق لا يحصون، وبعد تتبعنا لطبقة تلامذته وجدنا مَن صرح في بعضهم أنه تتلمذ 

على الخطيب الشربيني وهذه تراجمهم.
أهل . ١ من  كان  الشربيني  الخطيب  أحمد  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  زين  ابنه 

سنة  صفر  في  توفي  الحج،  كثير  وكان  التواضع،  كثير  كثيرة،  فنون  في  والبراعة  العلم 
)1014هـ(، له حاشية على شرح البهجة للشيخ زكريا الأنصاري، من تلاميذه: سليمان 

البابلي المصري المتوفى سنة 1026ه)6(.

)1(   ينظر: ذيل الطبقات للشعراني )ص105(.
)2(   ينظر: الكواكب السائرة )1/ 218(

)3(   ينظر: حاشية ذيل الطبقات )ص61(.
)4(   ينظر: الكواكب السائرة )1/11( وشذرات الذهب )8/186(.

)5(   الطبقات الصغرى للشعراني ص57-58، ومعجم المؤلفين 203/9
الله، مكتبة  بن فضل  أمين  للمحبي، محمد  الحادي عشر  القرن  أعيان  الأثر في  ينظر: خلاصة     )6(
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العبادي . 2 قاسم  بن  أحمد  الدين  شهاب  العلامة  الإمام  هو  العبادي  قاسم  بن  أحمد 
والبلاغة  العربية  في  بارعًا  كان  بمصر  الشافعيين  أحد  الشافعي  الأزهري  القاهري 
الخطيب  على  تتلمذ  أنه  الإقناع  على  حاشيته  في  البجيرمي  ذكر  والكلام،  والتفسير 
الجوامع  جمع  شرح  على  البينات  الآيات  حاشية  أهمها  كثيرة  مصنفات  له  الشربيني)1( 

وفتح الغفار شرح غاية الاختصار وغيرها. توفي سنة )994هـ= 1585م()2(.
علي الغزي هو الإمام العلامة علاء الدين علي الغزي القاهري الشافعي قال المحبي: . 3

)ذكره العرضي الكبير في تأريخه وقال في حقه العالم المحقق ولد بغزة سنة ثلاث وثلاثين 
الشمس بن المشرفي  تقريبًا ونشأ بها وقرأ على شيخنا  وتسعمائة )933هـ - 1526م( 
بعده لازم الخطيب  ثم من  القديم  الناصر-  يعني  اللقاني  فقرأ على  ثم رحل إلى مصر 
الرملي وولده الشمس ....  البكري والشهاب  المنهاج ولازم الأستاذ  الشربيني شارح 
وصـار مــن فضلاء المصريين ( ا.هـ)3(. صنف حاشية على تفسير الجلالين، توفي سنة 

إحدى بعد الألف )1001هـ - 1592م()4(.
نعمان العجلوني: هو الشيخ العالم العلامة الفقيه نعمان العجلوني وأكثر الأخذ عن . 4

الخطيب الشربيني والشمس الرملي قيل عنه أنه كان يستحضر مسائل الفقه من شرح 
المنهاج لشيخه الخطيب الشربيني كأنه ينظر إليه. ثم رجع إلى بلاده وكان يحج في كل 
له  يذكر  لم  تعالى،  الله  بكياً من خشية  قليلا وكان جواداً سخيًا  إلا  ينقطع  مره ولم  عام 

خياط، بيروت-لبنان 212،378/2
)1(   حاشية البيجرمي على الخطيب )4/246(.

)2(   الكواكب السائرة للنجم الغزي )1/416( ، وهداية العارفين )1/ 149(.
)3(   خلاصة الأثر، للمحبي )2/ 243(.

)4(   ينظر: المصدر السابق.
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مصنفات توفي في أواخر المحرم سنة تسع عشرة بعد الألف)1(.
• الفرع الثامن: مصنفاته:	

»السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير«. وهو في . ١
تفسير القرآن كما هو واضح، وهو مطبوع عدة طبعات في أربعة مجلدات ضخام)2(.

»شرح التنبيه للشيرازي« ذكره في مقدمة مغني المحتاج، وهذا الكتاب مخطوط منه . 2
نسخة غير كاملة في مكتبة الأزهر الشريف.

لا . 3 للنووي  الفقهي  المنهاج  أي  المنهاج«)3(  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  »مغني 
الأصولي وهو كتاب مشهور متداول ألّفه بعد فراغه من شرح التنبيه طلب منه الشافعية 
أن يصنفه ولم يصنفه حتى استخار الله في الروضة الشريفة النبوية وابتدأه في سنة تسعمائة 

وتسعة وخمسون )959 هـ - 1551م( وانتهى منه في سنة )963هـ - 1555م(.
»شرح البهجة« ألفه بعد تأليف »المغني« وقبل الإقناع ولم يطبع ومنه نسخة في مكتبة . 4

الأزهر الشريف غير كاملة.
»الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع«)4( ألفه بعد شرحه على التنبيه والمنهاج والبهجة . ٥

كما ذكره في المقدمة ولم يصنفه حتى استخار الله تعالى في مقام الإمام الشافعي رحمه الله 
وفرغ من تأليفه يوم الاثنين الثاني من شهر شعبان سنة اثنين وسبعين وتسعمائة )972ه 

)1(  ينظر: خلاصة الأثر )3/ 215(.
)2(   طبع قديمًا في مطبعة بولاق الأميرية، وصبع كذلك في دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، بعناية: 

ابراهيم شمس الدين، في أربعة مجلدات.
)3(   طبع عدة طبعات قديمة وحديثة، وأشهر طبعاته الحديثة وأدقها هي طبعة دار الفيحاء بالاشتراك 

مع دار المنهل ناشرون، في ثمانية مجلدات متوسطة، في عام 2021م
)4(   طبع عدة طبعات قديمة وحديثة، جميعها لا تخلوا من أخطاء، وأشهر طبعاته الحديثة وأدقها هي 

طبعة دار السمان دراسة وتحقيق: مهند يحيى اسماعيل، الطبعة الأولى: 2024م
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- 1564م(.
تعالى . 6 الله  استخار  أن  بعد  ألّفه  النحو«  في  الآجرومية  ألفاظ  حل  في  السجية  »نور 

اثنين  الشافعي وانتهى منه يوم الاثنين ثالث عشر من شهر شوال سنة  في مقام الإمام 
وسبعين وتسعمائة )972هـ - 1561م()1(.

شرح قطر الندى وبل الصدى ذكره في مقدمة نور السجية وهذا الشرح عليه رسالة . 7
ماجستير بعنوان: الشربيني النحوي في ضوء كتابه مغيث الندا إلى شرح قطر الندى، 

وهو مطبوع)2(.
شرح شواهد قطر الندى وبل الصدى لابن هشام وهو مطبوع)3(.. 8
»فتح الخالق المالك في حل ألفاظ كتاب ألفية ابن مالك« وهو مطبوع)4(.. 9
ۖتقريرات على المطول في البلاغة« للتفتازاني وهو مطبوع.. ١٠
»الفتح الرباني في حل ألفاظ تصريف عز الدين الزنجاني في علم الصرف« وهو . ١١

مطبوع)5(.
»المنسك في الحج« وهو مطبوع ومعه حاشية للعلامة محمد نووي الجاوي اسمها . ١2

)1(   طبع في دار المنهاج، جدة- السعودية، الطبعة الأولى 1429ه-2009م ، في مجلد واحد.
والتوزيع- للنشر  الضياء  دار  طبعة  وأدقها  أشهرها  النشر،  دور  )2(  طبع عدة طبعات في مختلف 

الكويت، دراسة وتحقيق: سيد بن شلتوت، بمجلدين، سنة النشر 2016م
)3(   طبع عدة طبعات أشهرها طبعة دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، بتحقيق: محمد العزازي، في 

مجلد واحد.
ثلاثة  في  شلتوت،  بن  سيد  وتحقيق:  دراسة  والتوزيع-الكويت،  للنشر  الضياء  دار  في   طبع     )4(

مجلدات، سنة النشر 2015م
سنة  واحد،  مجلد  في  دومة،  السيد  عبدالحميد  وتحقيق:  دراسة  الضياء-الكويت،  دار  في  طبع    )5(

النشر: 2018م.
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)فتح المجيب شرح مختصر الخطيب()1( وهناك منسك آخر له أيضًا مخطوط.
الثلاثاء . ١3 يوم  تأليفه  من  فرغ  الكتاب،  هذا  وهو  الجوامع  جمع  شرح  الطالع  البدر 

الخامس عشر من شهر شوال سنة أربع وسبعين وتسعمائة.
شرح منهاج الدين في شعب الإيمان للحليمي)2(.. ١4
جمع فتاوى لشيخه الشهاب الرملي)3(.. ١٥

• الفرع التاسع: وفاته:	
قال النجم الغزي: )قرأت بخط شمس الدين بن داود نزيل دمشق نقلًا عن الثقات 
أنه توفي بعد العصر يوم الخميس من شعبان سنة سبع وسبعين - بتقديم السين منهما- 

وتسعمائة( فسنة وفاته على ذلك 977هـ = 1569م.
المطلب الثاني: التعريف بمفهوم الاستدراك الأصولي

يمكــن صــوغ تعريــف الاســتدراك الأصولــي علــى النحــو الآتــي: تعقب 
كلام الأصوليين لأسباب تكميلية أو تصويبية تعنُّ للمستدرك. ويمكن شرح مفردات 

التعريف على النحو الآتي:
تعقب: يدخل فيه كل صنيع يروم إقامة النص الأصولي على وجهه، ولا تقوم ماهية 

الاستدراك إلا بذلك.
كلام الأصوليين: وهو النص محل الاستدراك.

أسباب تكميلية: يدخل فيها الاستدراك بسبب التنبيه، أو التكميل، أو التنكيت، أو 

)1(   طبع عدة طبعات، احدثها وأدقها طبعة دار بهجة المعرفة بالاشتراك مع دار الطالب الأزهري، 
بتحقيق وتعليق: أحمد عبدالرحمن بن محمد المقدي باعلوي، في مجلد واحد.

)2(   ينظر: هدية العارفين 250/2.
)3(   ذكره النجم الغزي )1/269(.
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التفرد بآراء جديدة، وهي أسباب ناشئة عن المستدرِك.
وهي  والسهو،  والخطأ  الوهم  بسبب  الاستدراك  فيها  يدخل  تصويبية:  أسباب 

أسباب ناشئة عن المستدرك عليه.
منه  يلزم  اللفظ  وهذا  الاستدراك،  بعملية  يضطلع  الذي  الشخص  هو  المستدرِك: 

وجود مستدرَك عليه، ومستدرك به، وبهذا تكتمل أركان الاستدراك.
المبحث الثاني: منهج الخطيب الشربيني في الاستدراك

إن الخطيب الشربيني ليس مجرد ناقل، بل كان يمحص الآراء ويدقق فيها، ويبدي 
رأيه، وفي بعض الأحيان يستدرك على ما فات المصنف من عبارة غير سليمة، أو مثال 
ليس في محله، أو ترتيب لعبارات ليس مناسباً ونحوها من الملاحظات، ووجدته وضع 
على  يستدرك  فتارة  الجوامع،  جمع  على  شرحه  في  المحلي  الجلال  عبارات  عينيه  نصب 
اختياراته، وتارة على عباراته، وتارة على ما مثل به، ولعل ذلك لشدة تأثره به، أو لأن 

شرح الجلال المحلي من أشهر شروحه، وسأبين ذلك في مطلبين:
المطلب الأول: استدراكه على المصنف

المطلب الثاني: استدراكه على الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع
المطلب الأول: استدراك الخطيب الشربيني على المصنف

      من خلال تتبعي لمنهج الخطيب الشربيني في هذا الشرح وجدته يستدرك كثيراً 
على المصنف وكان استدراكه تارةً على العبارات التي استعملها المصنف فيذكر بعدها 
أيضاً، وتارةً على ما ورد في كلام المصنف من  السبب  العبارة الأصح والأولى ويذكر 
الأمثلة غير  ببعض  المصنف  تمثيل  وتارة على  المسائل،  بعض  ترتيب  وتارة على  سهوٍ، 

المناسبة، والشواهد على هذه كثيرة نورد بعضها على النحو الآتي:
• الفرع الأول: استدراكه على تعبير المصنف	
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       من ذلك ما قاله المصنف في مسألة جائز الترك: »وقال أكثر الفقهاء يجب الصوم 
الفقهاء(  الشربيني على قوله )أكثر  على  الحائض والمريض والمسافر« فعقب الخطيب 
فقال: »أي كثير منهم كما عبر به في المحصول وهي أولى من عبارة المصنف، فإن بعضهم 

قال: لا سلف للمصنف فيما قاله«)1(
       ومنه قوله عند كلام المصنف عن دلالة المنطوق: »ولو عبر المصنف بدل قوله: 
إذ  الالتزام؛  الدلالات من قسم دلالة  أولى؛ لأن هذه  لكان  الالتزام  بدلالة  )المنطوق( 
دلالة  وغيره  والتضمن،  المطابقة  دلالتا  فالصريح  وغيره.  صريح  إلى  ينقسم  المنطوق 

الالتزام، وهي التي تنقسم إلى الدلالات الثلاث«)2(
      ومنه: عند تعريف المصنف للعلَم بكونه »ما وضع لمعين لا يتناول غيره«)3( قال 
الخطيب الشربيني: »ولو عبر بقوله: )والعلم ما عين مسماه بوضع( كان أولى وأخصر«)4(
من ذلك قوله في شرح تعريف الكتاب مشيراً إلى ذكر المصنف لفظ الإعجاز: »ولو 
عبر المصنف بالعجز بدل الإعجاز لكان أولى؛ لأن الإنزال لا ينحصر في الإعجاز؛ فإنه 

نزل لغيره أيضاً، كالتدبر لآياته والتذكر بمواعظه«)5( 
• الفرع الثاني: استدراكه على ما ورد في كلام المصنف من سهو أو خلط أو وهم	

ذكره  حيث  لا؟  أم  بالقضاء  أمر  بالأداء  الأمر  هل  مسألة  في  ذكره  ما  مثاله:         
قال  »)مسألة(  قال:  إذ  الله،  رحمه  منه  سهو  وهذا  القضاء  يستلزم  بأنه  قالوا  الذين  مع 

)1(   البدر الطالع 183/1، ينظر: المحصول للرازي 298/1
)2(   البدر الطالع 261/1
)3(   البدر الطالع 311/1

)4(   البدر الطالع 312-311/1
)5(   البدر الطالع 238/1
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جمع من الحنفية منهم أبوبكر)الرازي( والقاضي أبو زيد)و( غيرهما، وجمع من الشافعية 
منهم الشيخ أبو اسحاق)الشيرازي( والشيخ نجم الدين ابن الرفعة)و( جمع من المعتزلة 
الشيء)يستلزم  لذلك  مؤقت  بشيء  البصري)الأمر(  الحسين  وأبو  منهم)عبدالجبار( 
استدراكه؛ لأن  له شرعا؛ لإشعار الأمر بطلب  المعين  يفعل في وقته  لم  إن  له  القضاء( 
وهو  الأكثرون(  )وقال  الأول.  بالأمر  قضاؤه  فيجب  يفعل،  ولم  فعل  منها  المقصود 
الأصح )القضاء بأمر جديد( كما نقله إمام الحرمين عن الإمام الشافعي، ويدل لذلك 
حديث الصحيحين )من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها()1(، وحديث مسلم)إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها()2( وجه الدلالة من ذلك أن قوله 
صلى الله عليه وسلم فليصلها أمر جديد غير الأول وهو )أقيموا الصلاة()3( والقصد 
من الأمر الأول الفعل في الوقت لا مطلقاً وإلا لم يحتج إلى الأمر الثاني. تنبيه: الشيرازي 

موافق للأكثر كما في لمعه وشرحها فذكره مع الأولين سهو«)4(
       ومثاله الآخر أيضاً قوله في مسألة زيادة العدل فيما رواه عن غيره: »)ولو أسند( 
بأن لم يذكر الصحابي )أو  الباقون  النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله  واحد الخبر إلى 
ابن  إليه من بعض نسخ مختصر  المصنف، وهو سهو سرى  وقف ورفعوا( كذا بخط 
التي شرح عليها المصنف، وفي بعض  النسخة  فإنه كذلك في بعضها، ومنه  الحاجب، 
رفع  أي:  العدل  زيادة  الكلام في  رفع ووقفوا(؛  لأن  )أو  الصواب وهو:  النسخ على 
الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم واحد من رواته، ووقفه الباقون على الصحابي أو 

)1(   أخرجه الطحاوي 465/1 والطبراني 235/7 رقم:6978
)2(   صحيح مسلم 471/1 رقم: 680

)3(   الأنعام: 72
)4(   البدر الطالع 457-456/1
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من دونه«)1(
الواقع بعد  المتعدي  الفعل  بتعميم  الثالث: إن الخطيب الشربيني قال         والمثال 
شرط خلافاً للمصنف الذي توهم في أن عموم النكرة في سياق الشرط بدلي، حيث قال: 
)وإن  قولك:  نحو  الشرط،  إذا وقع في سياق  المذكور  الفعل  تعميم  »)قيل( والأصح 
أكلت( فزوجتي طالق مثلًا فهو المنع من جميع المأكولات، وهذا هو الأصح كالأولى كما 
سوى بينهما ابن الحاجب وغيره فيصح تخصيص بعضها في المسألتين بالنية، ويصدق في 
إرادته، والمصنف فهم أن عموم النكرة في سياق الشرط بدلي فعبر بقيل، وليس كما فهم 

بل العموم فيه شمولي، وإنما يكون بدلياً بقرينة كما مر«)2(. 
        والمثال الآخر ما ذكره في الخلاف الكلام عن عطف العام على الخاص، حيث 
قال: »تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن في هذه خلافاً، والمشهور أن الخلاف بن الشافعية 
والحنفية إنما هو في عكسها، وهو عطف الخاص على العام، كقوله صلى الله عليه وسلم: 
)لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده()3( يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير 
حربي. فقال الحنفي: يقدر الحربي في المعطوف عليه؛ لوجوب الاشتراك المذكور، فلا 

)1(   البدر الطالع 66-65/2
)2(   البدر الطالع 515/1

)3(   أخرجه الدارقطني في سننه: سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
عليه:  وعلق  نصه  وضبط  حققه  385هـ(،  )ت  الدارقطني  البغدادي  دينار  بن  النعمان  بن  مسعود 
شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، 
بيروتۖ لبنان، ط:1، 1424 هـ- 2004م، 89/4 برقم: 3152. والبيهقي في سننه: 55/8 برقم: 
15915. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل )164 
- 241هـ(، ت: أحمد محمد شاكر، دار الحديث ۖ القاهرة، ط:1، 1416 هـ - 1995م، 243/6 

برقم: 6691.
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ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي«)1(
• الفرع الثالث: استدراكه على ترتيب بعض المسائل والمباحث والعبارات	

        من ذلك قوله بعد الحديث عن مسألة الشائع لا يكون موضوعاً لمعنى خفي: 
»تنبيه: كان المناسب تأخير هذه السألة إلى أواخر الكتاب، ولكنه تبع الرازي في ذكرها 
عقب المتشابه؛ كاشتراكها معه في الخفاء؛ إذ القصد منها الرد على مثبتي الحال، وأنهم 
بين  النسبة  وهي  كالعالمية  قائمة  ولكنها  معدومة،  ولا  لا موجودة  صفة  بأنها  عرفوها 

العالم والمعلوم، والأمور النسبية لا وجود لها في الخارج«)2(
        ومثاله الآخر ما ذكره في مسألة النسخ بالفحوى، حيث اعترض على تقديم 
المصنف عبارة )على الصحيح( على عبارة )والنسخ به( حيث قال: »)و( يجوز )نسخ 
المنطوق  وهو  أصله(،  )دون  والمساوي  الأولى  بقسميه  الموافقة  مفهوم  أي:  الفحوى( 
التأفيف )كعكسه(  الوالدين دون تحريم  مثاله: نسخ تحريم ضرب  لبقائه.  تعرض  إن 
وهو ننسخ أصل الفحوى دون الفحوى أن تعرض لبقائه. مثاله: نسخ تحريم التأفيف 
للوادين دون تحريم الضرب )على الصحيح( في المسألتين؛ لأن الفحوى وأصله مدلولان 
متغايران فجاز نسخ كل منهما وحده...........)و( يجوز )النسخ به( أي: بالفحوى. 
أبو  الشيخ  حكى  لكن  المصنف  كلام  ظاهر  وهو  اتفاقاً  والآمدي:  الرازي  الإمام  قال 
إسحاق الشيرازي كما قال المصنف: المنع به بناء على أنه قياس، وأن القياس لا يكون 

ناسخاً، فلو أخر المصنف قوله: على الصحيح عن هذا كان أولى«)3(
       ومنه أيضاً قوله عند الحديث عن مسألة والمباح غير مأمور به: »وقوله: )والخلف 

)1(   البدر الطالع 582/1
)2(   البدر الطالع 302/1، المحصول للرازي 210/1

)3(   البدر الطالع 656-655/1
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لفظي( أي: راجع للفظ دون المعنى، يرجع في هذه المسألة، والتي قبلها، والتي بعدها 
أيضاً، ولو أخره بعدها لكان أولى«)1(

• الفرع الرابع: استدراكه على ما مثل به:	
المناسبة  ببعض الأمثلة غير  الشربيني على تمثيل المصنف        قد يعترض الخطيب 
مثاله: ما ذكره عند الحديث عن مسألة قول الصحابي: قضي بكذا، لا يعم، حيث قال: 
»)و( الأصح: )أن نحو( قول الصحابي: أن النبي صلى الله عليه وسلم )قضى بالشفعة 
يختص  بصفة  لجار  كان  قضاءه  أن  لاحتمال  للأكثر(؛  )وفاقاً  جار  كل  يعم(  لا  للجار 
بها. وقيل: يعم ذلك؛ لأن قائله عدل عارف باللغة، فالظاهر أنه روى كما سمع. وهذا 
الحديث قال المصنف وغيره من المحدثين: هو لفظ لا يعرف، فكان الأولى للمصنف أن 
يمثل بنحو قول الصحابي: إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما رواه مسلم 

من رواية أبي هريرة، وقيل: لا يعم كل غرر. وقيل: يعمه، وتقدم تعليله«)2(
)الأدون  بالمناسب  )أو(  قال:  )لو( حيث  تفيده  ما  ذكره في  ما  الثاني:  ومثاله         
)لما  وبينها  بيني  النسب(  أخوة  انتفت  )لو  نكاحها  عليك  عرض  امرأة  في  كقولك( 
حلت( لي )للرضاع( يقيناً بالأخوة تنبيه : هذا المثال انقلب على المصنف فصير الجواب 
شرطًا، والشرط جوابا سهوا منه، والصواب ليكون الأدون لو انتفت أخوة الرضاع لما 
بأخوتها  المبين  الرضاع  المنكوحة على عدم أخوتها من  للنسب، رتب عدم حل  حلت 
من النسب المناسب هو لها شرعًا فيترتب أيضًا في قصده على إخوتها من الرضاع المفادة 
بـ )لو( المناسب هو لها شرعًا لكن دون مناسبته للأول؛ لأن حرمة الرضاع أدون من 
حرمة النسب، والمعنى أنها لا تحل لي أصلا؛ لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت 

)1(   البدر الطالع 188/1
)2(   البدر الطالع 589-588/1
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به أخوتها من النسب وأخوتها من الرضاع، وقد تجردت )لو( فيما ذُكر من الأمثلة عن 
الزمان على خلاف الأصل فيها؛ لأن أصلها أن تدل على الامتناع في الزمن، فإن كان 

ماضيا فهو الغالب، أو مستقبلا فخلاف الغالب«)1(.
• الفرع الخامس: استدراكه على نقل المصنف عن العلماء	

       قد يتتبع الخطيب الشربيني المصنفَ عند نقله الأقوال عن العلماء، فيجد في بعض 
الأحيان أن النقل ليس صحيحاً فينبه على ذلك.

       ومن الشواهد عليه قوله في شرح نوع العلم الحاصل من التواتر، قال: »)و( 
الأصح )أن العلم فيه( أي: المتواتر )ضروري( أي: يحصل عند سماعه من غير احتياج 
المعتزلي  الكعبي(  )وقال  والصبيان.  ه  كالبُلَّ النظر،  منه  يتأتى  لا  لمن  لحصوله  نظر؛  إلى 
للإمام  المحصول  في  الذي  لكن  )نظري(  الرازي:  والإمام  الحرمين  إمام  )والإمامان( 

الرازي: إنه ضروري فما نقله المصنف عنه غير صحيح«)2(.
       وقد تجد في بعض المواضع أنه عكس الأقوال فنسب الجواز إلى من قال بالمنع، 
والمنع إلى من قال بالجواز، ومنه أمثلته: ما ذكره في مسألة الاتفاق بعد استقرار الخلاف، 
الآمدي  الرازي مطلقاً )وجوزه  الإمام(  )بعده(........)فمنعه  الاتفاق  قال: »)وأما( 
الإحكام  في  والذي  الجواز  للإمام  المحصول  في  الذي  أن  والواقع  انقلاب،  مطلقاً( 

للآمدي المنع ولم يوجد فيها غير ذلك«)3(

)1(   البدر الطالع  415-414/1
)2(   البدر الطالع 41/2

)3(   البدر الطالع 150/2
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المطلب الثاني: استدراكه على الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع
كثيراً ما يستدرك الخطيب الشربيني على الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع، 
ذلك  ولعل  المصنف،  على  استدراكه  على  يستدرك  وتارة  عبارته،  على  يستدرك  فتارة 
لتأثره بعبارة هذا الشرح، وجعله نصب عينيه، فاتضحت عنده بعض المؤاخذات على 
شرح المحلي وأراد أن ينبه عليها فضمّنها في شرحه على جمع الجوامع ليستفيد منها من 

يطالعه.  وإليك التفصيل في ثلاثة فروع:
• الفرع الأول: استدراكه على عبارته:	

       مثاله: قوله في شرح الحمدلة عند الكلام على سبب عدول المصنف عن الصيغة 
الشائعة للحمد: »أو أنه استصغر نفسه فأدرجها في بقية المسلمين، وهذا أولى من قول 
الجلال المحلي: إنه أتى بنون العظمة؛ لإظهار ملزومها الذي هو نعمة من تعظيم الله له 
بتأهيله للعلم امتثالًا لقوله تعالى: )وأما بنعمة ربك فحدث()1()2( لأن المقام مقام خشوع 

وذلة لا مقام تعظيم وافتخار«)3(
       ومثاله الآخر ما ذكره في سبب تسميته بجمع الجوامع، حيث قال: »وسمي 
بذلك؛ لأنه تضمن ما جمعته الصحف الجوامع في هذا الفن، ولم نقل: لجمعه كل مصنف 
جامع، كما قال الجلال المحلي؛ لأن جامعاً هنا وصف لا يجمع على جوامع إلا شذوذاً، 

ويجمع عليه جامعة قياساً«)4(

)1(   الضحى: 11
)2(  حاشية شيخ الإسلام زكريا على شرح المحلي، للشيخ زكريا الأنصاري مكتبة الرشد ناشرون، 

ت: عبد الحفيظ بن طاهر هلال الجزائري، ط:1 1428ه-2007م 149/1
)3(   البدر الطالع 87-86/1

)4(   البدر الطالع 96/1، وينظر: المحلي بحاشية شيخ الاسلام زكريا 164/1
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      والمثال الثالث: ما نبه عليه عند الحديث عن الاستثناء المنقطع، حيث قال: »مثال 
المنقطع نحو: ما في الدار إنسان إلا الحمار، وهذا المثال أولى من قول الجلال المحلي)1(: ما 

في الدار أحد إلا الحمار، فإنه لا يصلح أن يكون مثالًا للمنقطع«)2(
• الفرع الثاني: استدراكه على استدراكه:	

       ومن الملاحظ عند قراءة هذا الكتاب، أن الخطيب الشربيني قد يستدرك على 
ما استدرك فيه الجلال المحلي على ابن السبكي، فيبين أن استدراكه ليس في محله، ومن 

الشواهد عليه:
ما أورده عند الكلام عن العام المخصوص، والعام المراد به المخصوص: »تنبيه: لا 
يخفى أن عموم العام غير مدلوله فلا ينافي التعبير في عمومه هنا بالكلي التعبير في مدلوله  
فيما مر بالكلية مع أن الكلام هنا في عموم العام المراد به الخصوص، وثَمَّ في العام المراد 
به الخصوص، فقول الجلال المحلي: وتسمح -أي: المصنف في قوله: )كلي( على خلاف 
ما قدمه من أن مدلول العام كلية- ممنوعٌ؛ إذ لا تسمح؛ لأن الكلام هنا في العموم، وثَمَّ 

في المدلول كما تقرر«)3(
• الفرع الثالث: استدراكه على ما مثل به:	

       ما ذكره في مسألة ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، قال: »ومن الواجب ترك المحرم 
)فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره( من الجائز، قال الجلال المحلي: كماء وقع فيه بول 
المثال لا  عليه. وهذا  الذي هو واجب  المحرم  ترك  لتوقف  الغير؛  ذلك  ترك  )وجب( 
يناسب مذهبنا من تنجيس الجميع،  فليس معنى طهور تعذر استعماله، وإنما يناسب 

)1(   المحلي بحاشية العطار 44/2
)2(   البدر الطالع 548-547/1

)3(   البدر الطالع 536/1
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تنقلب، وإنما  باقٍ على طهوريته؛ لأنه جوهر، والأعيان لا  الماء  أن  مذهب الحنفية من 
تعذر استعماله للنجاسة«)1(

الخاتمة وفيها أبرز النتائج
بعد رحلتي مع هذه الدراسة، أقف هنا لأوجز أهم ما توصلت إليه من نتائج، كما 

يأتي:
يتمتع الخطيب الشربيني-رحمه الله- بمكانة علمية واجتماعية كبيرة، كان عالماً من . ١

علماء الأزهر، وإمامًا وخطيبًا.
بذل الخطيب الشربيني جهدًا كبيًرا في تذليل بعض المباحث الأصولية، لجعلها في . 2

متناول طلاب علم أصول الفقه. 
اتسم الخطيب الشربيني بطول النفس في مناقشة المخالفين، فكان يحلل أقوالهم ويبينِّ . 3

مواطن القوة والضعف فيها، ويناقش الأدلة التي يعتمدونها ويضعف الاستدلال بها، 
ومن أساليبه التي اعتمدها افتراض الأسئلة والردود ومناقشتها والإجابة عليها، وذلك 

كله بأسلوب يتميز بدماثة الخلق، فلم يكن فظًا ولا متعسفًا أو مشنعًا على مخالفيه. 
الآراء الأصولية التي مالَ إليها الخطيب الشربيني لم يعتمد فيها مذهبًا بعينه، فتارةً . 4

ح رأيًا لغيرهم وتارة رأيًا موافقاً فيه للمصنف،  ح رأيًا للجمهور، وتارةً أخرى يرجِّ يرجِّ
وتارة لنفسه مخالفاً المصنف.

القول . ٥ بتبني هذا  له إلا ويذكر من سبقه  لا يكاد الخطيب الشربيني يذكر ترجيحا 
ليشير إلى أن هذا الترجيح لم يتفرد به وإنما هناك من قال به قبله، ولكن وجدت بعض 

الترجيحات هي من انفراداته.

)1(   البدر الطالع 209/1-210، وينظر: حاشية العطار على المحلي 255/1
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وجدت أن أكثر اجاباته على الاعتراضات التي يوردها إنما هي منقولة عن حاشية . 6
شيخ الإسلام زكريا على شرح المحلي على جمع الجوامع

المصادر والمراجع
• أولًا: القرآن الكريم.	
• ثانياً: كتب السنة:	
سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان . ١

بن دينار البغدادي الدارقطني )ت 385هـ(، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب 
مؤسسة  برهوم،  أحمد  الله،  حرز  اللطيف  عبد  شلبي،  المنعم  عبد  حسن  الارنؤوط، 

الرسالة، بيروتۖ لبنان، ط:1، 1424 هـ- 2004م.
مسند الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل )164 - 241هـ(، ت: أحمد . 2

محمد شاكر، دار الحديث ۖ القاهرة، ط:1، 1416 هـ - 1995م.
• ثالثاً: كتب الأصول:	
الرازي)ت:606هـ(، . ١ الدين  بفخر  الملقب  الحسين  محمد  الله  عبد  لأبي  المحصول، 

دراسة وتحقيق: د. طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، ط:3،)1418ه- 1997م(. 
البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع: محمد بن أحمد الشربيني، تحقيق: سيد بن . 2

شلتوت، دار الرسالة للنشر والتوزيع، مصر-القاهرة، الطبعة الأولى 1429ه-2018ه.
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: حسن بن محمد بن محمود . 3

العطار الشافعي)ت: 1250هـ(، دار الكتب العلمية ، )د. ط. ت(.
حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الفكر للطباعة والنشر . 4

والتوزيع، بيروت-لبنان 1415ه-1995م.
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حاشية شيخ الإسلام زكريا على شرح المحلي، للشيخ زكريا الأنصاري مكتبة الرشد . ٥
ناشرون، ت

عبد الحفيظ بن طاهر هلال الجزائري، ط:1 1428ه-2007م.. 6
• رابعاً: كتب التراجم	
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن العماد الحنبلي، ت:1089ه، دار . ١

إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان.
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للخطيب . 2

الشربيني، ت:977ه، مطبعة بولاق )الأميرية(، القاهرة، 1285ه.
)ت . 3 الغزي  محمد  بن  محمد  الدين  نجم  العاشرة،  المئة  بأعيان  السائرة  الكواكب 

1061هـ(، ت: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت ۖ لبنان، الطبعة: الأولى، 
1418 هـ - 1997م.

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي )ت 1399 . 4
هـ(، مؤسسة التاريخ العربي - دار إحياء التراث العربي بيروت.

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي، محمد أمين بن فضل الله، مكتبة . ٥
خياط، بيروت-لبنان.

الدين . 6 تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج  الكبرى:  الشافعية  طبقات 
السبكي)ت:771هـ(، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو، 

هجر للطباعة والنشر، ط:2، 1413هـ.


